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 النص الكامل لكلمة سماحة الأمين
العام لحزب االله اللبناني، السید 
حسن نصر االله، في افتتاح مؤتمر 

التجدید والاجتهاد الفكري عند 
الإمام خامنئي، بيروت، فندق 

  :6/6/2011 غاليریا، الاثنين
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، بسم 
االله الرحمن الرحیم والحمد الله رب 
العالمين والصلاة والسلام على سیدنا 

خاتم النبیين، أبي القاسم، ونبینا، 
محمد بن عبد االله، وعلى آله الطیبين 
الطاهرین وأصحابه الأخیار المنتجبين 

 .وعلى جمیع الأنبیاء والمرسلين

السادة العلماء، السادة النواب، 
أیها الإخوة والأخوات، السلام علیكم 

 .جمیعاً ورحمة االله وبركاته
یشر فني أن أفتتح مؤتمركم هذا والذي 

تبره خطوةً نوعیةً وتأسیسیة في أع
مجاله، إذ لعلها المرة الأولى التي 
ینعقد فیها مؤتمر فكري  وعلمي  خارج 
إیران یتناول فكر وشخصیة سماحة 

من ) دام ظله(الإمام السید خامنئي 
عدة أبعاد، كما أنني في البدایة، 
أتوجه بالشكر الجزیل إلى جمیع 
القائمين والمقیمين لهذا المؤتمر، 
والمؤسسين له، والمنظمين، وإلى جمیع 
الحاضرین والمشاركين في جلستنا هذه، 
أي جلسة الافتتاح، وفي جلسات 
المناقشة، وأخص بالشكر منهم 
السادة والسیدات الذین شرفونا من 

 .خارج لبنان وتحملوا عناء السفر
إن معرفتي الشخصیة والمباشرة وعن 
قرب بسماحة الإمام خامنئي، تعود 

، حیث أتاحت لي 1986لعام إلى ا
اللقاءات الكثيرة والمتقاربة أن 
أتعرف على الكثير من أفكاره 
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وآرائه، ومبانیه، وطریقة تفكيره 
وطریقة تحلیله للأحداث، وعلى منهجه 
في القیادة والإدارة واتخاذ القرار، 
فضلا  عن المواصفات الأخلاقیة 
الرائعة، التي یتحلى بها من تواضع، 

رحمةٍ، وحلم ، وسعة صدر ، ولين جانب و
وزهدٍ، وبساطة عیش ، إلى غيرها من 

 .فضائل الأخلاق
لقد قرأت الكثير من كتبه، وأستطیع 
الإدعاء بأنني تابعت الأغلبیة 
الساحقة من كتبه، وحواراته، 
وبیاناته منذ تولیه القیادة بعد 
رحیل الإمام الخمیني قدس سره الشریف 
ي إلى الیوم، وأقول ذلك لكي أعط

شهادة، كما استمعت إلى كم  كبير  من 
دروسه الفقهیة المسجلة في عددٍ من 
أبواب الفقه، وبعد الإطلاع على 
شهادات كثيرین ممن یعرفه عن قرب، 
سواء كانوا فقهاء أو مفكرین أو 
قادة أو نخباً سیاسیة وثقافیة، 
وبعد متابعةٍ لسيرته الشخصیة 
والعلمیة والفكریة والجهادیة 

ة نستطیع القول وبكل صدق  والسیاسی
أننا بين یدي إمام  عظیم  في : وأمانة

القیادة وحسن الولایة، وإمام  عظیم  
في التقوى والزهادة، وإمام  عظیم  في 
الفقه والإجتهاد، وإمام عظیم في 

إننا . الفكر والتفصیل والتجدید
بين یدي إمام  يملك رؤیةً شاملةً 

س وعمیقةً ومتینةً قائمةً على الأس
 :التالیة

المباني الفكریة والعلمیة  :أولا 
 .الأصیلة
معرفة الحاجات المعاصرة  :ثانیا 

 .والمشاكل القائمة
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معرفة الإمكانات البشریة  :ثالثا 
 .والمادیة المتاحة لأمتنا

معرفة الحلول المناسبة  :رابعا 
والمنسجمة مع الأصول والأسس 

 .الإسلامیة
ولذلك، نجده یقارب كل الأحداث، 
والتطورات، والموضوعات بوضوح  
وعمق، انطلاقاً من هذه الرؤیة 
الشاملة، ومع كل الشرائح التي 
یلتقیها وعلى اختلاف تخصصاتها 
واهتماماتها، ستجد أنك أمام قائدٍ 
يحیط بالموضوع إحاطة عارفٍ حتى 
بالتفاصیل، ویتحدث فیه كصاحب 
اختصاص، ویقد م فیه كل جدید وبشكل  

 .مستدام
عض الشرائح على سبیل سأذكر ب

المثال مما تابعته من خلال المتابعة 
الإعلامیة في لقاءات سماحة السید 

 :القائد
العلماء وأساتذة الحوزات  -

عندما یلتقي بالعلماء  :العلمیة
وأساتذة وطلاب الحوزات العلمیة، 
یتحدث عن الحوزة كخبير عن مناهج 
الدراسة، وعن طرق الدراسة وعن 

، وعن الحفاظ على أسالیب التطویر
الأصالة، وإيجابیات المناهج 
التقلیدیة والكلاسیكیة والأخذ بما 

 .هو معاصر
المفكرین والمثقفين وأساتذة  -

یتحدث عن مناهج  :الجامعات وطلابها
الدراسة في الجامعات ومشاكل 
الجامعات وآفاق الجامعات كأي أستاذ 

 .جامعي خبير ومطلع وضلیع
 :لمختلفةالفعالیات النسائیة ا -

حیث یقدم في هذه اللقاءات رؤیته 
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حول المرأة ومكانتها ودورها 
 .ومسؤولیاتها في التحدیات المعاصرة

مع رجال الاقتصاد والمؤسسات  -
یتحدث في اال  :الاقتصادیة

الاقتصادي حیث یقدم رؤیة وسیاسات 
عامة یدعو النظام الإسلامي للالتزام 

 .بها
طباء مدراء ومعلمي المدارس، الأ -

قبل : والمهندسين والمزارعين والفلاحين
مدة كان له لقاء مع الصناعیين، 

 .حیث تحدث مطولا  عن الصناعة
یتحدث عن الأفلام  :مع السینمائیين -

وإنتاج الأفلام والأهداف والتطو ر 
 .والتطویر

في مجال الشعر  :مع الفنانين -
 .والموسیقى والرسم والنشر

اید،  مع حفاظ وقر اء القرآن -
  .ومع المداحين للنبي ولأهل بیته

في مجال البیئة، فضلا  عن القادة  -
 :السیاسیين وحتى في اال العسكري

أنا كنت حاضراً في جلسة كان یتحدث 
فیها ـ بالصدفة ـ فاكتشفت أنه 
یعرف أنواع الأسلحة المختلفة 
والإستراتیجیات العسكریة حتى 

 .تكتیكات القتال واستخدام السلاح
في الحقیقة نحن نجد أنفسنا أمام 
شخصیةٍ عظیمةٍ واستثنائیةٍ من هذا 
النوع، ونرى أن الكثيرین في هذه 

. الأمة لا یعرفون عنها إلا القلیل
ندركٌ كم هو مظلوم  وغریب  هذا 
الإمام وهذا القائد في أمته، وحتى في 
إیران بالإذن من الإخوة الإیرانیين، 

وضح في وحتى في البعد الأبرز والأ
شخصیته، وهو البعد القیادي 
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والسیاسي من خلال تصدیه لمسؤولیة 
قیادة الأمة منذ اثنين وعشرین 
عاماً، ولأنك أمام شخصیةٍ في الحقیقة 
يحاصرها الأعداء ولا یؤدي حقها 

. الأصدقاء، بكل ما للكلمة من معنى
يحاصرها الأعداء، يحجبون حقیقتها 
 ونورها عن العالم وعن الأمة، ولا

 .یؤدي حقها الأصدقاء
مسؤولیتنا أن نعر ف الأمة على هذا 
الإمام العظیم لتستفید من بركات 
وجود هكذا قائد، وفقیه، ومفكر، 
لخير حاضرها ومستقبلها ودنیاها 
وآخرتها، وهي التي تواجه من 
التحدیات على كل صعید ما لم 
تواجهه أمتنا خلال كل العقود 
 والقرون السابقة، وهذه هي مهمة

هذا المؤتمر البالغة الأهمیة 
 .والحساسیة

أن أقد م  ،أود في الوقت المتاح
شهادة سریعة حول البعد القیادي 

من خلال  ،والسیاسي في شخصیة الإمام
مواقف وتجارب مباشرة لي مع سماحته، 

حة صتبين مدى إحاطته ودقته وعمقه و
تحلیلاته وتوقعاته حول بعض أحداث 

الخصوص، الشرق الأوسط ومنطقتنا ب
وبالتالي صوابیة المواقف الحكیمة 
والشجاعة التي اتخذها وما زال 

 .یتخذها
وأنا سأتحدث عن بعض الشواهد ولدي 
منها الكثير، ولكن أكتفي بقلیل 
منها نظراً لضیق الوقت، وآخذاً بعين 
الاعتبار المحاذیر والظروف 
السیاسیة، یعني حتى ما سأقوله لن 

ي بالمقدار أقوله كاملا ، وإنما أكتف
الذي لا أتجاوز فیه المحاذیر وأراعي 
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فیه الظروف السیاسیة اللبنانیة 
 .والإقلیمیة

في الحقیقة أنا أعددت شواهد من 
منطقتنا، عندما یكون فقیه في 
إیران، مفكر إسلامي في إیران أو 
قائد في إیران یتعاطى مع أحداث 
منطقتنا هنا بهذه الدقة، بهذا 

ارقة الوضوح، فهذه علامة ف
نحن لا نتحدث عن رجل یعیش . وأساسیة

في لبنان أو في سوریا أو في فلسطين 
في مصر أو في الأردن، یعني في ساحة  أو

واخترت وقائع، ... الصراع المباشرة
إشارتي فیها كافیة؛ لأا وقائع 
عایشناها جمیعاً خلال العقدین 

 .الماضين
كلّنا . 1991أبدأ من مؤتمر مدرید 

اء الأميركیون بعد یذكر عندما ج
عاصفة الصحراء، وتغی رت معادلات في 
المنطقة وفي العالم وأصبحت أميركا هي 
القوة العظمى الوحیدة و دعت 

 .الجمیع
ولأول مرة تجلس وفود عربیة على 
طاولة واحدة، من كل الدول 
العربیة بما فیها لبنان وسوریا 
على الطاولة في تلك المرحلة، نتیجة 

ت دولیة تبدلت، أن هناك معادلا
هناك متغيرات كبرى حصلت في العالم وفي 
المنطقة، ومن جهة أخرى أن الإدارة 
الأميركیة أعلنت تصمیمها على إنجاز 

 ،ما یسم ونه سلاماً عادلا  وشاملا 
اعتقد . ونسم یه تسویة مفروضة

الكثيرون، بل سادت حالة من الإجماع 
: أو شبه الإجماع في منطقتنا تقول

نا على مشارف التسویة، إننا أصبح
وأن لا مفر من التسویة؛ لأن 



 

 

التجدید والاجتهاد  ،ولي أمر المسلمين
 الفكري

8 

الأميركیين سیفرضون شروط الحل على 
 .جمیع الدول المعنیة بهذه التسویة

في ذلك الیوم، أنا أذكر أن الإمام 
خامنئي كان له رأي خارج هذا 

 .الإجماع أو شبه الإجماع
وهكذا ستلاحظون في بقیة الشواهد 

هذا إن : التي سأتحدث عنها، قال
المؤتمر لن یصل إلى نتیجة، وإن هذه 
التسویة لن تنجز، وإن أميركا لن 
تستطیع أن تفرض تسویة على حكومات 

 .وشعوب هذه المنطقة
والآن، وبعد مضي ما یقارب العشرین 
سنة، نستمع إلى أطراف مشاركة في 
المفاوضات، وبعض الشخصیات التي 
كانت في مؤتمر مدرید، واستمرت في 

ندما تتحدث عن عقدین التفاوض، ع
من الخیبة والإحباط والتیه 
والضیاع، الذي أدى إلیه ما یسمى 

 .بالمفاوضات
، الكل یذكر أیضاً 1996في عام 

التطور أو الاختراق الكبير الذي حصل 
 -في المفاوضات الإسرائیلیة 

السوریة، وما قیل عن ودیعة رابين 
واستعداد اسحاق رابين للإنسحاب كما 

الحين إلى خط الرابع من  قیل في ذلك
، یعني من الجولان 1967حزیران 

السوري المحتل وصولا  إلى خط الرابع 
، وسادت حالة في 1967من حزیران 

منطقتنا في لبنان وسوریا وفلسطين 
. والأردن ومصر وكل المنطقة هنا

هناك تسویة : الكل بدأ یقول
كان قد تم  93ستنجز، وخصوصاً أنه في 

أوسلو والسلطة توقیع اتفاقیات 
 .الفلسطینیة مستمرة في التفاوض
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إذن، مصر انتهت، الأردن وقّع اتفاق 
وادي عربة، السلطة الفلسطینیة 
وقعت اتفاقیة أوسلو وبقي لبنان 
وسوریا، الشرط الأساسي لإنجاز تسویة 
بين إسرائیل وسوریا هو إقرار 
إسرائیلي بالانسحاب إلى خط الرابع 

بين قد من حزیران، هذا إسحاق را
أقر، إذاً الأمور أصبحت في ایاتها 
وما تبقى هو مجرد مجموعة من 
التفاصیل التي يمكن خلال بعض جولات 

 .من التفاوض أن یتم إنجازها
وأنا أذكر في تلك المرحلة هذا الجو 
السائد، جاء من یقول لنا في أكثر 
من مكان، ومن أكثر من مكان، إنّه 

نّه لا تتعبوا أنفسكم ـ وتعرفون أ
كانت المقاومة في خط  1996عام 

بیاني تصاعدي ـ والأمور انتهت، ولا 
داعي لتقدموا دماء وشهداء وقتالا  
وتضحیات ومواجهات، بل هناك من 
دعانا لأن نبدأ بترتیب أمورنا على 
قاعدة أنّ التسویة قد أنجزت، 
ودعانا إلى أن نعید النظر، لیس 
فقط بماهیتنا كحركة مقاومة، بل حتى 

سمنا وبهیكلیاتنا، وبخطابنا با
السیاسي وبرنامجنا السیاسي، 
والتفكير ماذا نفعل بسلاحنا 
وإمكانیاتنا العسكریة التي كانت 
متوفرة في ذلك الحين، على قاعدة أنّ 

 .الأمور قد انتهت
طبعا إنّ أي خطأ في التقدیر في ذلك 
الحين قد تكون له آثار خطيرة، لأنّ 

لل أو المقاومة عندما تصاب بالش
بضیاع الرؤیة أو عندما تتوقف، 

ما كان لینجز،  1996فما أنجز بعد 
 .2000وأعني الإنتصار عام 
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خارج هذا الإجماع الذي كان مسیطراً 
في لبنان ـ وأقول لكم هذا التحلیل 
كان موجوداً في إیران بدرجة كبيرة 
جداً عند عدد كبير من المسؤولين ـ 

ام ولكن عندما ذهبنا إلى سماحة الإم
، وكنت أنا وعدد )دام ظله(خامنئي 

من الإخوة وقُد مت هذه الرؤیة، وأن 
هذا هو الموجود والمطروح في المنطقة، 
: سماحة الإمام خامنئي قال بوضوح 

أنا لا أعتقد أنّ هذا الأمر سیتم ولا 
أعتقد أنّ هذه التسویة بين إسرائیل 

. وسوریا وبالتالي مع لبنان ستنجز
ـ وهذا من أدب أنا أقترح علیكم 

سماحة السید القائد، وهو دائما 
یتحدث بهذه اللغة ـ أنا أقترح 
علیكم أن تواصل المقاومة عملها 
وجهادها، بل أنّ تصع د في عملها 
وجهادها لكي تحقق إنجاز الانتصار، 
ولا تعيروا آذانكم وعقولكم لكل هذه 
الفرضیات، ولكل هذه الاحتمالات 

ذا كلام طبعاً ه. ولكل هذه الدعوات
كنّا ننظر إلیه في تلك الساعة على 
أنّه خارج كل التحلیل، كل 
المعطیات، وكل السیاق الذي نراه 
نحن في لبنان ویراه كثيرون في 

 .المنطقة
بعد عودتنا من ذلك اللقاء، أنا 
أذكر أنّه فقط بعد أسبوعين أو ثلاثة 
أسابیع لیس أكثر، كان إسحاق رابين 

متطرف يخطب في تل أبیب، وتقدم 
صهیوني ـ وكلهم متطرفون ـ وأطلق 
النار على إسحاق رابين فقتل، وقام 

 .مقامه شیمون بيریز
وفي ظرف كانت فیه حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي بشكل خاص، قد 
تعرضتا لضربات قاسیة جداً، حتى ظنّ 
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البعض أن لا حول ولا طول ولا قوة ولا 
قدرة للمقاومة الفلسطینیة على 

ات، فكانت العملیات تنفیذ عملی
الاستشهادیة في القدس، وفي تل أبیب 
التي هزّت الكیان الإسرائیلي في تلك 
المرحلة كما تذكرون، ثمّ جاء التوتر 
مع الجنوب اللبناني وانعقدت قم ة في 
شرم الشیخ جمعت قادة العالم عام 

ولإدانة " إسرائیل"للدفاع عن  1996
لإسم ، وح د د با"الإرهاب"ما س م ي  بـ 

حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب االله، 
ووج هت تهدیدات وصدرت قرارات لمحاصرة 

" الإرهابیة"هذه الحركات 
باعتبارهم، ولتجفیف مصادر تمویلها 
والضغط علیها، ثمّ كانت معركة 

، 1996عناقید الغضب في نیسان عام 
وسقط بعدها في الإنتخابات شیمون 

لى بيریز، وجاء نتنیاهو وعادوا إ
من أین . الصفر، إلى المربع الأول

للإمام خامنئي أن یصل إلى نتیجة 
وإلى اعتقاد واضح وجازم من هذا 
النوع، في الوقت الذي كانت فیه كل 
النخب السیاسیة والمحللين السیاسیين 
والقادة السیاسیين في المنطقة یرون 

هذا . الأمور تسير باتجاه مختلف
 . الشاهد الثاني
، في مسألة المقاومة ثالشاهد الثال

في لبنان، كان دائماً یتحدث عن 
انتصار المقاومة، لكنّه إلى ما قبل 

لم یتحدث عن زمن، كان  2000العام 
یتحدث عن مبدأ الانتصار، وكان 
یقول لنا إنّه مؤمن بانتصار 

بناءً على فهمه العقائدي  المقاومة،
إن تنصروا االله : "لقوله تعالى

، ولأول مرة أنا أسمع من "ینصركم
لیش االله بیمزح، االله لا : "یقول لنا
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بهذا التبسیط، االله یتكلم معنا " يمزح
إنّ تنصروا االله :"بجدیة ویقول

، هذه المقاومة تنصر االله، "ینصركم
 1996بعد عام . واالله ناصرها حتماً

إنّ الإسرائیلي في وضع : قولكان ی
كالعالق في الوحل، فلا هو قادر على 
التقدم واجتیاح لبنان من جدید، 
ولا هو قادر على الانسحاب إلى فلسطين 
المحتلة؛ لمخاطر هذا الانسحاب بلا قید 
أو شرط، ولا هو قادر على البقاء في 
مكانه، فهو عالق في الوحل وفي مأزق 

ى ماذا شدید وعلینا أن ننتظر لنر
لكن بطبیعة . سیفعل هذا الإسرائیلي

الحال، الأمر مرهون باستمرار 
 .المقاومة

حصلت انتخابات  1999أواخر عام 
رئاسة حكومة في الكیان الإسرائیلي، 
وتنافس كلٌّ من إیهود باراك و 

نتنیاهو، وكلاهما وعد ) بنیامين(
بأنّه إن فاز سینسحب من لبنان، 

نیاً إیهود باراك حدد موعداً زم
تموز عام  7للانسحاب وأذكر أنّه 

، وكانت الأسابیع والشهور 2000
الجو الحاكم في لبنان وسوریا . تتقدم

والمنطقة، كان أنّه سوف نصل إلى 
الموعد ولن ینسحب الإسرائیلیون من 

باراك سعى . الشریط الحدودي المحتل
من خلال الأميركیين والأوروبیين ودول 

لى ضمانات أخرى في العالم للحصول ع
أو ترتیبات أمنیة أو اتفاقات 
أمنیة مع الحكومة اللبنانیة أو مع 
الرئیس الراحل حافظ الأسد وفشل، 
المناخ الحاكم عند الجمیع، أنّ جیش 
الإحتلال لن ینسحب، وعندما یأتي 
الوعد من السهل على ایهود باراك 
: أن یتخلف عن الموعد ویقول لشعبه
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سابع من لقد وعدتكم بالانسحاب في ال
تموز، ولكن حیث أنني لم أحصل لا على 
ضمانات ولا على ترتیبات، ولا على 
شروط أمنیة، فالانسحاب هو خطر 

. وخطأ استراتیجي كبير لن أقدم علیه
وأنا لا أخفیكم، حتى نحن في حزب االله 
على المستوى السیاسي وعلى المستوى 
الجهادي، حالنا كبقیة القوى 

دة في البلد السیاسیة الأخرى الموجو
وفي المنطقة، كنّا نتبنّى وجهة النظر 

 .هذه
أیضا كان لنا زیارة للجمهوریة 
الإسلامیة ولقاء مع سماحة الإمام 
خامنئي، ونحن شرحنا وجهة نظرنا 

إلا  أنّ . حول الأحداث وحول التوقعات
سماحة الإمام خامنئي كان له رأي  

هو قال وفي محضر . مختلف  تماماً ومفاجئ
إنّ انتصاركم في : "الإخوة جمع من

لبنان قریب جداً جداً، وهو أقرب مما 
تتوقعون، وسوف ترونه بأم  

، وهذا كان خلاف كل "أعینكم
التحلیل والمعطیات والقراءات 
والمعلومات، بل حتى في المعلومات لم 
یكن هناك أي مؤشر في ذلك الحين على 
تحضيرات إسرائیلیة للانسحاب من جنوب 

عندما ترجعون :"للإخوةوقال . لبنان
إلى لبنان حض روا أنفسكم لهذا 
الإنجاز، ما هو خطابكم السیاسي، 
كیف ستتصرفون إذا انسحب العدو 

 ".الإسرائیلي إلى الحدود
نحن ذهبنا برؤیة ورجعنا برؤیة 
مختلفة، ولذلك لم یفاجئنا الانسحاب 

أیار وكنّا قد حض رنا  25المفاجئ في 
نطقة أنفسنا جیداً للتصرف مع م

الشریط الحدودي، والعملاء، وسكان 
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المنطقة، والتعاطي مع الحدود عندما 
 .نصل إلى الحدود

في حرب تموز، في الأیام الأولى، والتي 
كانت حرباً عالمیة على مستوى 
القرار، وعربیة على مستوى الدعم، 
وإسرائیلیة على مستوى التنفیذ ـ 
عربیة فیما یعني بعض الدول 

نت قرار الحرب ـ العربیة التي تب
وكان العنوان سحق المقاومة في 
لبنان، وقد شهدتم جمیعاً قساوة وعنف 
الهجمة الإسرائیلیة، خصوصاً في الأیام 
الأولى، حیث كان الحدیث عن أي 
انتصار، بل الحدیث عن النجاة 
والخروج من هذه الحرب بستر وعافیة 
هو أقرب إلى الجنون، لأنك في حركة 

مكانیات، وفي بلد مقاومة معروفة الإ
صغير، ویتبحمر علیها العالم كله 
وتشن علیها حرب بهذه الضراوة 

 .والقسوة
وصلتني رسالة شفهیة حملها أحد 
الأصدقاء إلي الضاحیة الجنوبیة، 
وكانت الأبنیة تتهاوى في القصف 
الإسرائیلي، رسالة شفهیة من عدة 
صفحات، لكن سأقتصر على بعض الجمل 

قال الإمام . االتي تنسجم مع سردن
: خامنئي في تلك الرسالة الشفهیة

یا إخواني، هذه الحرب هي أشبه بحرب 
الخندق، حرب الأحزاب، عندما جمعت 
قریش ویهود المدینة والعشائر 
والقبائل كل قواها وحاصرت رسول 

وأصحابه في المدینة وأخذت ) ص(االله 
القرار باستئصال وجود هذه الجماعة 

بهة لتلك، المؤمنة، هذه حرب مشا
وستبلغ القلوب الحناجر وتظنون 
باالله الظنون، ولكن توكلوا على االله، 
أنا أقول لكم أنتم منتصرون حتماً، 
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هذه في الأیام الأولى، أنتم منتصرون 
: حتماً، بل أكثر من ذلك أقول لكم

عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم 
. ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة

توقع أو یصل إلى من كان يمكن أن ی
استنتاج من هذا النوع وخصوصاً في 

 الأیام الأولى للحرب؟
الشاهد ما أیلول،  11بعد أحداث 

، وقرار الإدارة الأميركیة قبل الأخير
وكانت . بشن الحرب على أفغانستان

بدایات، یعني إرهاصات، بدء الحرب 
على أفغانستان ووصول الأساطیل 

ضاً والقوات الأميركیة والتهدید أی
باحتلال العراق، بعد الانتهاء من 

 .أفغانستان
تذكرون في تلك المرحلة كیف اهتزت 
العقول والقلوب والأنفس، واعتقد 
كثيرون أن منطقتنا قد دخلت في 
العصر الأميركي، وفي ظل هیمنة 
وسیطرة أميركیة مباشرة، وأن هذه 
السیطرة الأميركیة سوف تبقى في 

م، منطقتنا لمائة عام ومائتي عا
والبعض خرج لیشب ه الغزوة أو الحرب 
الأميركیة الجدیدة بالحروب الصلیبیة، 
ویقیس احتلالها بتلك المرحلة ویتحدث 

 .عن مئة عام ومئتي عام
أنا كنت في زیارة للجمهوریة 
الإسلامیة، تشرفت بلقاء الأمام 

 .خامنئي وسألته عن رأیه
هنا نتحدث عن إیران، عن إنسان 

قائد إیراني  یسكن في إیران وهو
ومسؤول عن إیران والأميركیون 
قادمون لمهاجمة أفغانستان في جواره، 
على العراق في جواره، والأساطیل 
والقواعد العسكریة تحیط به من كل 
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جانب، أي لا نقوم بسؤال محلل سیاسي 
أو مفكر سیاسي أو باحث سیاسي أو 
مركز دراسات، نتحدث مع قائد على 

اراً ویرسم ضوء رؤیته سوف یتخذ قر
سیاسة، قال لي خلاف كل ما كان 

 .شائعاً في المنطقة
یومها، كثير من الحكومات والقوى 
السیاسیة بدأت تتدارس كیف سترتب 
أمورها مع الأميركیين، وكیف ستتحدث 
معهم وتجد حلولا  معهم، حتى بعض 
المسؤولين في الجمهوریة الإسلامیة ـ 
وهذا كلام السید القائد في شهر 

، ولو لم یقل سماحته هذا رمضان
الكلام قد لا یكون لائقاً أن أقوله ـ 
حتى بعض المسؤولين في الجمهوریة 
الإسلامیة كانوا یأتون إلى سماحة 

هذه : السید القائد ویقولون له 
هي الوقائع الجدیدة وعلینا أن 
نفتش عن مخارج أو طریقة للحوار أو 
تسویات ما مع الإدارة الأميركیة، 

یرفض انطلاقاً من رؤیة لكنه كان 
استراتیجیة للواقع والحاضر 

قال لي في ذلك الیوم بعد . والمستقبل
هناك جو قلق في : أن سألته وقلت

المنطقة، طبیعي، حتى نحن كنا قلقين، 
قل للأخوة لا تقلقوا، : قال لي

الولایات المتحدة الأميركیة وصلت إلى 
الذروة ، إلى القمة، هذه بدایة 

ما یأتون إلى الانحدار، عند
أفغانستان وإلى العراق إم 
ینحدرون إلى الهاویة، هذه بدایة 
ایة الولایات المتحدة والمشروع 
الأميركي في منطقتنا ويجب أن تتصرفوا 

هذا الكلام مبني . على هذا الأساس
 .على قراءة، على معطیات
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كیف ذلك؟ ما : مع ذلك، أنا سألت
 .هو ظاهر، شيءٌ آخر

جز المشروع الأميركي، عندما یع: قال
أو عندما تعجز الولایات المتحدة 
الأميركیة، ولا تستطیع أن تحفظ 
مصالحها من خلال الأنظمة التابعة لها 
في المنطقة، ولا تكفیها الجیوش، 
والقواعد، والأساطیل الموجودة في 
المنطقة، وتضطر أن تأتي بقواعدها 
وأساطیلها من كل أنحاء العالم إلى 

ة، هذا دلیل عجز ولیس هذه المنطق
دلیل قوة، وثانیاً هذا یؤكد جهل 
الحكام، وأصحاب القرار في أميركا، 
بشعوب هذه المنطقة الذین یرفضون 
الاحتلالات والهیمنة والسیطرة، 
وینتمون إلى ثقافة وتاریخ الجهاد 
والمقاومة، ولذلك عندما یأتي 
الأميركیون إلى هنا سوف یغرقون في 

سبیل للهروب،  الوحول ویبحثون عن
ولذلك ما يحصل لیس مدعاة للخوف بل 
مدعاة للأمل الكبير بمرحلة تتحرر 

 .فیها الأمة من هیمنة المستكبرین
هنا، الإنسان حقیقة یتوقف أمام 
جانب مضيء ومهم في قیادة هذا 

أستطیع . الإمام لا یعرفها الكثيرون
أن أقول لكم إنه خلال العقد 

هت الماضي، أمتنا ومنطقتنا واج
أخطر حرب ـ لعلّه ـ في تاريخها، 
الولایات المتحدة الأميركیة وحلفاؤها 
الغربیون، سادة العالم، بكل قواهم 
العسكریة والأمنیة والاستخباریة، 
بكل إمكانیاتهم الإعلامیة والتقنیة 
والمالیة والاقتصادیة، بكل حروبهم 
النفسیة، بكل ما أوتوا من قوة، 

لمنطقة، جاؤوا لیسیطروا على هذه ا
لیحتلوا بلادنا، لیسقطوا بقیة 
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أنظمة الممانعة وحركات المقاومة، 
وهذا كان مشروع جورج بوش الواضح، 
. ولیقیموا الشرق الأوسط الجدید

الإمام خامنئي كان قائد المواجهة في 
أخطر وأقوى وأصعب حرب تحتاج إلى 
الكثير من العقل، إلى الكثير من 

ة، وإلى الحكمة، إلى الكثير من الدرای
الكثير من الشجاعة، ولكن حتى الآن لا 
يمكن كشف عن جوانب عدیدة من هذا 
الدور الذي لعبته هذه القیادة 

 .العظیمة
، موضوع بالشاهد الأخيرأختم 

 ".إسرائیل"
سماحة الإمام خامنئي یعتقد ـ وأنا 
أتحدث عن جلسات داخلیة غير 
الخطابات، وهذا یقوله في الخطابات ـ 

، هذا الكیان، هي إلى إنّ إسرائیل
 .زوال، یعتقد جازما

ویعتقد أنّ زوال إسرائیل لیس 
بعیداً أي لیس في زمن بعید بل یراه 
قریباً، ویعتقد أنّ هذه التسویة لن 

 .تصل إلى مكان
كل ما يجري الآن حولنا في فلسطين وفي 
منطقتنا، سواء ما حصل في مسارات 
التفاوض أو في إنجازات وانتصارات 

لمقاومة في لبنان وفي فلسطين، حركات ا
أو على مستوى الهب ة الأخيرة للشعب 
الفلسطیني خارج الأراضي المحتلة، 

صاحب ) الشعب الفلسطیني(یثبت أنّ 
إرادة صلبة في المقاومة، أي بعد 

سنة، الألم والمصائب  60أكثر من 
والعذابات التي لحقت بهذا الشعب لم 
تدفعه إلى الیأس ولا إلى الإحباط، 
هناك قادة سیاسیون محبطون، ولكن 
هذا الجیل من الشباب الذي یسمع 
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بالنكبة وبالنكسة ولكنه شهد زمن 
الانتصارات، هذا الجیل یؤكد أننا 
أمام أجیال من الشعب الفلسطیني 
تعیش أملا  قویاً واندفاعة عظیمة 

 .وهائلة للعودة إلى الأرض
ما یقوله الإمام خامنئي عن 

فهمه ببساطة يمكن أن ن" إسرائیل"
عندما نفترض تراجع القوى الأميركیة 
في المنطقة والزعامة الأميركیة في 
العالم، ونفترض حصول تطورات لمصلحة 
مشروع المقاومة والممانعة في 
المنطقة، ونفترض الیأس من مسار 
المفاوضات، ونرى هذا الإستعداد 
للتضحیة في عیون الشباب الفلسطیني 

المسلم  والشباب العربي والشباب
عموما، ونرى أیضاً هذا الترهل 
والوهن وغیاب الزعامات والقیادات 

، ونقی م "إسرائیل"التاريخیة في 
تجربة حرب تموز وحرب غزة، سوف 
نعتقد مع الإمام خامنئي أیضا أنّ 

إلى زوال في وقت قریب " إسرائیل"
 .شاء االله جدا إن

هذه الصوابیة مبنی ة ـ وأنا هنا لا 
عن ب ع د غير حسي في  أرید أن أتحدث

هذا الفهم وفي هذه التوقعات ـ هذه 
الصوابیة مبنیة على متانة وصحة 
القواعد والمنطلقات في فكر الإمام 
خامنئي وفي فكره السیاسي، وعلى 
قراءة صحیحة للوقائع، وأیضا على 

أنظروا، حتى . شجاعة الإمام القائد
لو كان هناك قواعد فكریة صحیحة 

وقائع، لكن هناك وقراءة صحیحة لل
شخص جبان وخائف، سیغی ر القواعد 
الفكریة والوقائع لمصلحة موقف 

وشجاعة هذا . ضعیف واهن استسلامي
القائد، بالتأكید، مع التسدید 



 

 

التجدید والاجتهاد  ،ولي أمر المسلمين
 الفكري

20 

الإلهي ـ وهذا وعد االله سبحانه وتعالى 
والذین جاهدو فینا : "للمجاهدین

" لنهدینّهم سبلنا وإنّ االله لمع المحسنين
ظاهرة القیادیة ـ نشهد هذه ال

الواعیة العارفة التي تقرأ حتى 
خارج مع ما  یسم ى بإجماع العقول 
السیاسیة والمحللين ومراكز الدراسات 

 .والتوقعات العادیة
الیوم، ونحن نفتتح هذا المؤتمر لا بد 
أن نقف مجدداً بإجلال واحترام وتقدیر 
كبير أمام الفلسطینیين، وخصوصا 

لمقاوم أؤلئك الشباب ااهد وا
والشجاع والباسل من الفلسطینیين 
والسوریين الذین احتشدوا عند حدود 
الجولان السوري المحتل، وإصرارهم على 
الحضور والمشاركة، والتحدي 
والمواجهة والتصدي، وسقوط عشرات 
الشهداء ومئات الجرحى في رسالة 
واضحة للتصمیم والعزم الموجود في 
 هذه الأم ة، وفي كشف جدید أیضاً

لحقیقة الإدارة الأميركیة والحكومات 
الغربیة وخصوصا الإدارة الأميركیة 
التي تطمح بمصادرة الثورات العربیة 

جاء . وخداع عقول الشباب العربي
هذا الدم الجدید لیفضح هذه الإدارة 
ومواقفها وخلفیاتها ومنطلقاتها، 
ولیؤكد التزامها المطلق بـ 

كما قال أوباما، وكما " إسرائیل"
ال الكونغرس الأميركي، الذي كان ق

یصفق لنتنیاهو قبل أیام، بل 
بالعكس تقف الإدارة الأميركیة 

أنّ ما جرى بالامس عند  :لتقول
الحدود هو دفاع مشروع عن النفس، 
أي لیس هناك إدانة ولا لوم وتقول 

االله یعطیكي ": " إسرائیل"لـ 
 ".العافیة
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هذه هي أميركا التي تحدثنا عن حقوق 
ان وعن الكرامة وعن الحریة، الإنس

هذه الدماء الزكیة بالأمس هي شاهد 
جدید لتكریس الوعي السیاسي 
والتاريخي الذي أطلقه وكر سه الإمام 
الخمیني قدس سره الشریف ومن بعده 

 .سماحة الإمام خامنئي
هذه بعض الشواهد لأحد الأبعاد في 
شخصیة هذا الإمام، عندما نتحدث عن 

مدیر ومدبر، قائد حكیم وشجاع و
ننطلق من هذه الوقائع التي هي 

 .قلیل مم ا نعرف ومما لا يمكن أن نقول
أرجو أن یوفق مؤتمركم للقیام ببعض 
الواجب الملقى على عاتق علماء هذه 
الأم ة ونخبها ومفكریها ومثقفیها في 
التعریف بأعلامها وقادتها وخصوصا في 

 .زمن الفتن الكبرى
ورحمة االله  وفقكم االله والسلام علیكم

 وبركاته


